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كتب عن كارثة أراها قادمة أو توشك أن تكون ولا بأس أن يصفني أف بآمالي إلى الكذب لكنني سأ
الأصــدقاء بغــراب البين، فأنــا أحــد العــاجزين عــن الثقــة في النظــام القــديم الــذي حكــم تــونس منــذ
قرنين، نعم فالنظام لم يتغير بين دولة البايات ودولة الاستعمار ودولة بورقيبة وبن علي، لقد حدثت
الثـورة ضـد كـل هـذا النظام الراسـخ ولكنهـا لا تفلـح بعـد في تحطيمـه، وإني أراه يلتـف عليهـا وسـيجهر
كتب بأن النظام انهار تمامًا، عليها خلال ربيع ، فإذا كذبت ظنوني حتى الصيف القادم فسأ

كتب مواويل وأناشيد مدرسية. ونجت تونس نحو مستقبل جديد، حينها سأ

 رهان الانتخابات البلدية

الجميع يعرف أنها قد برمجت لشهر مايو  وأن يوم الخميس  من فبراير كان اليوم الأول
يقًـا عـن لتقـديم ملفـات المـترشحين، وقـد لمـع حـزب النهضـة بالسـبق في تقـديم ملفـاته كأنـه يقطـع طر
تراجــع محتمــل ويــورطّ اللجنــة في عمــل قــانوني ووقــائع شكليــة قانونيــة يصــعب التراجــع عنهــا، وهذه

اللهفة النهضوية كاشفة لخوف كبير ألا تُجرى الانتخابات أبدًا (لا فقط ألا تُجرى في موعدها).

قد تبدو الانتخابات البلدية بلا رهان حقيقي لجهة التحكم السياسي الفوقي في مصير البلد، ولكنها
يــق المســار الانتقــالي التحــتي بوسائــل سياســية، تتابعت حلقاتهــا منــذ الإقــرار خطــوة مهمــة علــى طر
يــــف ، لكــــن رهــــان هــــذه بالتأســــيس () وإصــــدار الدســــتور () وانتخابــــات خر
كبر من ذلك، أنها لو أنجزت (وهنا لدي شك كبير ومصدر سوء ما أتوقع) ستكون ضربة الانتخابات أ
موجعة (وليست قاضية) للنظام لأنها ستخ الحكم المحلي من يديه وستمكن للمستفيدين من
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الثورة من وسائل الحكم الفعالة وفي مقدمتهم حزب النهضة وتيار ديمقراطي واسع وإن كان مشتتًا
فيما كان النظام يعتبر مناطقه الخلفية المحرمة حيث سيتم فتحها والاستيلاء عليها.

كان النظام القديم ولا يزال يعرف طبيعة انحناءات النهضة ولا يؤمن جانبها
وكان يقرأ تنازلاتها عن حجمها في الحكومة وصمتها عن الترذيل الإعلامي

إن إنجاز الانتخابات وإن كان دون المستوى المطلوب ديمقراطيًا لناحية النزاهة والشفافية معناه نجاة
ية والحكم المركزي الغاشم أي فقدان المسار الانتقالي وبالتالي انتهاء احتمالات التراجع نحو الديكتاتور
النظام قدرته على مراقبة أطرافه وقمعها بالعصا أو بالجزرة كما كان يفعل منذ قرنين، هذا الرهان

يعيه النظام القديم وعيًا تامًا ويعمل على قطعه بالفوضى (أو كل وسيلة متاحة) لمنع الانتخابات.

الانتخابـات البلديـة هـي منجـاة للبلـد وللثـورة عـبر مسـار انتقـالي بـائس نعم ولكنـه برغـم بؤسـه فتـت
كثر مما فتت معارضيه خاصة حزب النهضة الذي انحنى لعواصف كثيرة من مفاصل النظام القديم أ
أجــل هــذه اللحظــة ومــا يليهــا وخسر مــن ســمعته وشرفــه الســياسي لــكي يحــافظ علــى سلامــة المســار

المنجي له وللثورة.

كان النظام القديم ولا يزال يعرف طبيعة انحناءات النهضة ولا يؤمن جانبها وكان يقرأ تنازلاتها عن
حجمها في الحكومة وصمتها عن الترذيل الإعلامي، كان يراها تدفعه إلى حتفه بتوافقاتها المذلة وقد
يـق فلـم يبـق لـه إلا أن يكسر المسـار بهـدف إخـراج النهضـة (عـدوه الحقيقـي) مـن دفعتـه إلى آخـر الطر
المشهــد الراهــن والمســتقبلي وإمــا أن يستســلم للمســار الانتخــابي الــذي ســيمنح النهضــة مكانــة تنهــي

حديث الاجتثاث أبدًا وتلك نهايته أو بدايتها الفعلية.

المعركــة هنــا ولــن نعتــذر عــن تجاهــل الضبــاع الديمقراطيــة المتربصــة بجثــة أحــد الحــزبين (النــداء أو
النهضة)، فهؤلاء يرون أسماءهم في القائمات وفي المقاعد النيابية ويحسبون المنافع ولا يرون العمق
ية غير ية الثور التأسيسي لمعركة الديمقراطية، إنهم يبرعون الآن ومنذ  خاصة في المزايدة بالطهور

المسنودة بإنجاز ثوري حقيقي.

هنـا في غيـاب جبهـة ديمقراطيـة واسـعة حـول النهضـة وعلـى قاعـدة الثـورة والتأسـيس (وهـو مـا لـن
يحــدث أبــدًا) أتوقــع قــدرة النظــام القــديم علــى إحــداث الفــوضى، حيــث لــن يفلــح حــزب النهضــة في

المقاومة (ستكون الضباع الديمقراطية خلفه تنتظر الفيء).

لم يخف الشاهد طموحه الرئاسي لسنة  ولذلك يفكر في الحفاظ على
المسار الانتقالي السلمي لأنه الوحيد الذي يضمن له مكانًا في المشهد

ما الحيل المتبقية لقطع المسار؟



ــا اكتســب الشــا نوعًــا مــن الحصانــة النفســية ضــد العمليــات الإرهابيــة ورغــم أن بعضهــا كــان مؤلمً
ودمويًا (خاصة بعد التصدي الشعبي لها في منطقة بن قردان جنوبًا حيث حوّل الأهالي الإرهابيين
إلى مسخرة) ولدى الكثير من الناس قناعة أنها عملية موجهة من داخل النظام نفسه (أتحدث عن
ير الدفاع يبة شعبية لا عن يقين معلوم)، لذلك لم تعد هذه العمليات كافية لإرباك المسار رغم أن وز ر

يبًا. قد صرح أخيرًا بوجود احتمال عمليات خطيرة قر

بقيت عملية إسقاط حكومة الشاهد ليتم التذ بغياب جهة سياسية تشرف على الانتخابات وتبدو
يبًــا، إذ هــو رجــل بلا مــاض هــذه العمليــة محتملــة رغــم أن الشاهــد القــادم للحكــم مــن لا مكــان تقر
كــد صــباح يــوم  أن ســياسي أو نضــالي إلا أنــه بــدا طامعًــا في الاســتقرار ليفــوز ببعــض منافعه، وقــد أ

الانتخابات ستنجز في موعدها (لكنني أشك في سلطته).

لم يخف الشاهد طموحه الرئاسي لسنة  ولذلك يفكر في الحفاظ على المسار الانتقالي السلمي
لأنه الوحيد الذي يضمن له مكانًا في المشهد قد يفتح على ترشح وفوز (وهو طموح مشروع)، لقد
يـار) مـن خلال إعلانـه معركـة علـى الفسـاد لكـن أركـان النظـام دخـل علـى صـناعة سـمعة سياسـية (كر
القديم الفاسدة بطبعها أفشلته فظهر صغيرًا وبلا قدرة على شيء ولكنه لا يزال يحاول وقد مسح
يديه في محافظ البنك المركزي وحمله المسؤوليات عن فشله ليظل هو بريء من العجز وقلة الحيلة،
ولكن لم يعد بين يديه ضحايا يقدمهم على قربان طموحاته لذلك من المنتظر أن يسقط بين لحظة
وأخــرى والأمــر مرهــون بكلمــة مــن الرئيــس الــذي يعتــبر أن الشاهــد قــد خــ عــن طــوعه (كمــا فعــل

الحبيب الصيد قبله فأسقطه بمسرحية سمجة).

إن عـزل الشاهـد قبـل مـايو  معنـاه تأجيـل الانتخابـات إلى أجـل غـير مسـمى، فتشكيـل حكومـة
جديدة قد يأخذ ستة أشهر على الأقل والرئيس ليس مستعجلاً، وطيف كثير من النخبة يماشيه ما
دامــت النتيجــة حكومــة بلا حــزب النهضــة أو حكومــة طــوارئ لا تمــر بالبرلمــان ولا تحتــاج منــاصرة كتلــة

النهضة لها.

وهذه الورقة الوحيدة المتبقية عند النظام القديم الذي صار الرئيس ممثله الحقيقي بعد أن تبين أن
حرصه على سلامة المسار ليست حقيقية بل تربص بالمسار وتحين فرصة لانقضاض ويبدو أن الوقت
داهمه وهو يرى الغنوشي يتقدم عليه بحزب متماسك ستكون أغلب قوائمه هي الأولى في قوائم

المقترعين (إن وصلت يوم الاقتراع).

يقول الاتحاد الأوروبي علنًا أنه يساعد على إجراء الانتخابات ويدافع عن المسار
الانتقالي وقد منح أموالاً لذلك

وماذا عن موقف الغرب من النموذج الديمقراطي التونسي؟

ــا لــدخول إفريقيــا نفــض الألمــان يــدهم مــن تــونس، فبعــد أن عولــوا علــى أن تفتــح لهــم النهضــة بابً
اكتشفوا عجزها أمام الضغوطات الفرنسية فتركوا الجمل بما حمل وبقي البلد خاضعًا لما تحدده



فرنســا، وفرنســا أول مــن يعــرف أن المســار الانتقــالي عــبر الانتخــاب يقلــص نفوذهــا، ففــي جــو نصــف
ديمقراطي تحرك الشا مطالبًا بكشف مصير الثروات وهو ما أربك فرنسا وأجبرها على التدخل

المباشر وطلب قمع التحركات (فالثروات التونسية ملك لفرنسا وإن كابرت تونس بعلم ونشيد).

لقد مر الرئيس الفرنسي من هنا وألقى أوامره، بعد ذلك مباشرة نزلت تسريبات عن فريق جوسسة
يارة والتسريب، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من يًا لم يمكن إيجاد رابط بين الز يعمل لصالح فرنسا ظاهر
زاوية التشويش على المسار فإن هناك احتمالاً أن يكون التسريب موجهًا لإحداث بلبلة وتشويش
على المسار بخلق بؤر فوضى ليس مهمًا حجم من يتحرك ولكن تحركًا نوعيًا يعتدي على الأمن يؤدي
إلى عسكرة الشا (لا شيء يمنع من تحريك الإرهاب بالتوازي) وإلغاء المناخ الذي يسبق الانتخابات

(السلام الضروري للدعاية) وهذا هو المطلوب.

يقـول الاتحـاد الأوروبي علنًـا أنـه يساعـد علـى إجـراء الانتخابـات ويـدافع عـن المسـار الانتقـالي وقـد منـح
يــد أمــوالاً لذلــك، ولكــن مــا يقــوله في العلــن لا يتطــابق مــع تحــب فرنســا في السر والعلــن وفرنســا تر
يبًا، هنا يضعف تأثير أوروبا وتبقى رغبات فرنسا استعادة تونس كما كانت لها منذ قرن ونصف تقر

أوامر.

ماذا بقي لاجتناب الكارثة المخيمة؟

ــاع الديمقراطيــة (وفي مقــدمتهم الســيد نجيــب الشــابي) هــذا التحليــل المتشــائم أم ســواء قبــل ضب
استهانوا به، فإن المعركة الأخيرة قادمة والنظام يحشر أجناده، فإما أن يسقط المسار فيستمر الحكم
كرر أنه لو مرت الانتخابات البلدية، فإن النظام سيخسر العضوض أو ينهار فتتقدم الديمقراطية، وأ
التشريعية والرئاسية وستخوض فلوله الاستحقاقات القادمة مولية لا مهاجمة، وكل مربع يخسره

سيحتله حزب النهضة وبعض الطيف الديمقراطي.

ية (فلحزب النهضة أخطاء قاتلة)، فإنه وسواء رضي التونسيون بحزب النهضة وسياساته غير الثور
الآن يمثل الحصن الأخير للمسار الانتقالي، إن المعركة معه وعليه ولا أدري ما إذا كان الحزب قد ملك
فعلاً عنـاصر قـوة في الـداخل (غـير جمهـوره الثـابت والمنظـم) وفي الخـا (كمـا يشـير البعـض إلى متانـة
علاقتـه بـالإنجليز بـديلاً لفرنسـا)، ولكـن اللحظـة تبـدو لي أقـرب إلى لحظـة بـن علـي سـنة ، حين
كلهــم النظــام في التحليــة اســتفرد النظــام بالنهضــة وبقــي ضبــاع الديمقراطيــة يتربصــون بأسلابهــا فأ

وحكم ربع قرن كما يشاء.

نحسب الأيام لا الشهور ونتوقع الأسوأ ونف بالآمال إلى الكذب ونقول ما دام لنا الحق في كلام أخير
لعل إن شاء الله.

/https://www.noonpost.com/22087 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/22087/

